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كانت عقيدة آل فرعون أنّ رسول اله يوسف عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين ..

بسم اله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عل كافة أنبياء اله وآلهم الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان
إل يوم الدين، لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون..

أحبت ف اله إنما نحم بين المختلفين ف نبوة أسباط يعقوب الأحد عشر بحم اله بالحق، كون لم أجد
ف التاب أنّ اله اصطف منهم غير نب اله يوسف عليه الصلاة والسلام، وبما أنه لم يصطفِ أحداً من
أسباط يعقوب من بعد نب اله يوسف عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانت عقيدة آل فرعون أنّ رسول اله
لن قَبم فوسي مكاءلَقَدْ جو} :ه تعالالعالمين، ولذلك قال ال يوسف هو خاتم الأنبياء والمرسلين من رب
اللَّـه لضكَ يذَٰلك وسر دِهعن بم اللَّـه ثعبلَن ي لَكَ قُلْتُمذَا ها َّتح م بِهكاءا جمشَكٍّ م ف ا زِلْتُمنَاتِ فَميبِالْب

ندَ الَّذِينعو ندَ اللَّـهقْتًا عم ربك متَاهلْطَانٍ ارِ سبِغَي اتِ اللَّـهآي ادِلُونَ فجي ٣٤﴾ الَّذِين﴿ تَابرم رِفسم وه نم
آمنُوا كذَٰلكَ يطْبع اللَّـه علَ كل قَلْبِ متَبرٍ جبارٍ ﴿٣٥﴾} صدق اله العظيم [غافر].

ونستنبط من ذلك أحام عدة كما يل: فبما أنه حسب علمهم أن بعث الأنبياء تترى، كون نَسبِ يوسف عليه
الصلاة والسلام هو:

(نب اله يوسف ابن نب اله يعقوب ابن نب اله إسحاق ابن نب اله إبراهيم عليهم الصلاة والسلام)

حت إذا مات ومات إخوته الأحد عشر ولم يصطفِ منهم أحداً نبياً غير نب اله يوسف عليه الصلاة
والسلام، ولذلك اعتقد آل فرعون الأولون أن خاتم الأنبياء والمرسلين هو نب اله يوسف عليه الصلاة
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ا زِلْتُمنَاتِ فَميبِالْب لن قَبم فوسي مكاءلَقَدْ جلسان مؤمن آل فرعون: {و عل ه تعالوالسلام، ولذلك قال ال
رِفسم وه نم اللَّـه لضكَ يذَٰلك وسر دِهعن بم اللَّـه ثعبلَن ي لَكَ قُلْتُمذَا ها َّتح م بِهكاءا جمشَكٍّ م ف

مرتَاب ﴿٣٤﴾ الَّذِين يجادِلُونَ ف آياتِ اللَّـه بِغَيرِ سلْطَانٍ اتَاهم كبر مقْتًا عندَ اللَّـه وعندَ الَّذِين آمنُوا كذَٰلكَ
ونوا من الذين يجادلون فه العظيم [غافر]، فلا تارٍ ﴿٣٥﴾} صدق البرٍ جبَتقَلْبِ م لك َلع اللَّـه عطْبي

آيات اله بغير سلطانٍ آتاهم من ربهم.

وأما سبب ذكر الأسباط بين أنبياء آل إبراهيم، كون بنو إسرائيل كانوا يعتقدون أنّ أصحاب الهف المرمين
أنهم من بن إسرائيل، فم تجادلوا ف شأنهم ونسبهم وعددهم رجماً بالغيب، ولن لا علم لهم بهم إلا اتِّباع
مهلْبك منُهثَامةٌ وعبقُولُونَ سيبِ وا بِالْغَيمجر مهلْبك مهادِسةٌ سسقُولُونَ خَميو} :ه تعالولذلك قال ال .الظن
قُل رب اعلَم بِعدَّتهِم ما يعلَمهم ا قَليل فََ تُمارِ فيهِم ا مراء ظَاهرا و تَستَفْتِ فيهِم منْهم احدًا} صدق اله

العظيم [الهف:22].

وبما أنّ أهل التاب كانوا يعتقدون أنّ أصحاب الهف هم من بن إسرائيل وكانوا يجادلون ف شأنهم رجماً
بالغيب بغير سلطانٍ آتاهم من ربهم. ولذلك قال اله تعال {و تَستَفْتِ فيهِم منْهم احدًا} صدق اله العظيم.

ولن اله سبحانه قال: {قُل رب اعلَم بِعدَّتهِم ما يعلَمهم ا قَليل فََ تُمارِ فيهِم ا مراء ظَاهرا و تَستَفْتِ فيهِم
منْهم احدًا} صدق اله العظيم.

ولذلك جاء ذكر الأسباط الرسل الإخوة الثلاثة جاء ذكرهم بين أنبياء آل إبراهيم كونهم من ضمن الذين
يلاعمساو يماهربنَّ اتَقُولُونَ ا ما} :ه تعالهف. ولذلك قال اليجادلون فيهم كونهم هم أنفسهم أصحاب ال
واسحاق ويعقُوب واسباطَ كانُوا هودا او نَصارى قُل اانْتُم اعلَم ام اله} صدق اله العظيم [البقرة:140]،

وسلام عل المرسلين، والحمد له رب العالمين..

من الحق الذي لا يغن الظن ة علتاب كمثل تفاسير العلماء مبنيأرى تفسيرك لل ه المباركة، إنة الويا أم
من شء، كونك تأتين بالآية ومن ثم تفسرينها من عند نفسك بغير سلطان بين من رب العالمين، كونك تفتين

ببعث أحد عشر نبياً ما أنزل اله بهم من سلطان ف محم القرآن، ولن الإيمان بأنبياء اله من أركان
الإيمان فلا تون كمثل الذين أفتوا ف بعث أنبياء اله أن خاتمهم رسول اله يوسف عليه الصلاة والسلام،

ولم يفتهم بذلك من سلطان من ربهم، وإنما بسبب أنه هلك ولم يصطفِ اله أحداً من إخوته حت هلك جميع
إخوة يوسف من قبله ومن بعده، ومن ثم تأسست عقيدة آل فرعون الأولين عل أنّ خاتم الأنبياء والمرسلين
هو رسول اله يوسف عليه الصلاة والسلام كونه ( نب ابن نب ابن نب ابن نب ). وبما أنهم لا يعلمون أنّ
اله اصطف من بعده رسولا من أسباط يعقوب الأحد عشر، ولذلك قال اله تعال: {حتَّ اذَا هلَكَ قُلْتُم لَن
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يبعث اله من بعدِه رسولا} صدق اله العظيم [غافر:34].

فلا حرج عليك يا أمة اله ف استمرار الحوار وإنما ادمغ حجة الإمام المهدي بحجة أقوى إن استطعتِ أن
تثبت بعثة أحد عشر نبياً لتتم إضافتهم إل أحد أركان الإيمان، فما ثبتت نبوتهم لا ف كتاب اله ولا ف سنة
رسوله الحق، وإنما ظن ذلك بعض المفسرين من الذين يقولون عل اله ما لا يعلمون ليس إلا بسبب قول
اله تعال: {قُولُوا امنَّا بِاله وما انْزِل الَينَا وما انْزِل الَ ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقُوب واسباط وما
اوت موس وعيس وما اوت النَّبِيونَ من ربهِم  نُفَرق بين احدٍ منْهم ونَحن لَه مسلمونَ} صدق اله العظيم

[البقرة:136].

فظنوا أنه يقصد بقوله {واسباط} أنه يقصد أسباط نب اله يعقوب، ذلك لأنهم لا يعلمون بالثلاثة الرسل
الأسباط، وهم الذين لم يقصص اله أسماءهم عل نبيه ف قصتهم؛ بل جعل قصتهم مجهولةَ الأسماء وكذلك
قومهم وقريتهم مجهولة الأسماء، كونه ف تلك القصة أصحاب الهف لو كنتم تعلمون، فأين ذكر أسماءهم
ف قصتهم واسم قومهم وقريتهم؟ ولذلك قال اله تعال: {ولَقَدْ ارسلْنَا رسً من قَبلكَ منْهم من قَصصنَا

علَيكَ ومنْهم من لَم نَقْصص علَيكَ} صدق اله العظيم [غافر:78].

وإنما لم يقصص عليه الرسل الأسباط الثلاثة، وإنما أمركم بالإيمان برسالتهم عن ظهر الغيب حت يبين اله
َلنَا ايحواو دِهعن بم ينالنَّبِيو نُوح َلنَا ايحوا امكَ كلَينَا ايحونَّا اا} :ه تعالهم، ولذلك قال الم سرل

ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقُوب واسباط وعيس وايوب ويونُس وهارونَ وسلَيمانَ وآتَينَا داۇود زَبورا
﴿١٦٣﴾ ورسً قَدْ قَصصنَاهم علَيكَ من قَبل ورسً لَّم نَقْصصهم علَيكَ ۚ وكلَّم اللَّـه موس تَليما ﴿١٦٤﴾

رسً مبشِّرِين ومنذِرِين لىَّ يونَ للنَّاسِ علَ اللَّـه حجةٌ بعدَ الرسل وكانَ اللَّـه عزِيزا حيما ﴿١٦٥﴾}
صدق اله العظيم [النساء].

فانظروا لقول اله تعال: {ورسلا لَّم نَقْصصهم علَيكَ وكلَّم اله موس تَليما} صدق اله العظيم، فمن هم
،واحدة ه قصتهم بذكر أسمائهم؟ أولئك هم الأسباط الثلاثة كلفوا بتبليغ رسالةال الرسل الذين لم يقص

وبرغم ورود قصتهم ف القرآن العظيم ولن اله لم يقصص فيها أسماءهم بل جعل قصتهم مجهولةً فلم
يذكر لم أسماءهم ولا اسم قريتهم ولا اسم أحدٍ من قومهم ولا اسم الرجل الذي صدَّقهم؛ بل جعل قصتهم
مجهولة التسميات حت لا يعرف شأنهم إلا من جعلهم اله وزراء له؛ المهدي المنتظَر، لو كنتم توقنون!

وإن تفرتم ف قصة الرسل الثلاثة فسوف تجدون أنّ اله لم يقص عن أحدٍ منهم عل رسوله ف ذات
هِملَيلْنَا اسرذْ الُونَ ﴿١٣﴾ اسرا الْمهاءذْ جا ةيالْقَر ابحصا ًَثم ملَه رِباضو} :ه تعالالقصة. وقال ال

ـٰنمحالر لنزا امثْلُنَا وم شَرب ا نتُما الُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مسرم ملَينَّا اثٍ فَقَالُوا ازْنَا بِثَالزا فَعموهذَّبَف ناثْنَي
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بِينغُ الْمَالْب نَا الَيا عملُونَ ﴿١٦﴾ وسرلَم ملَينَّا اا لَمعنَا يبونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رذِبَت ا نتُمنْ اا ءَن شم
معم مكر١٨﴾ قَالُوا طَائ﴿ يملا ذَابنَّا عم مَّنسملَيو مَّنمجوا لَنَرتَنتَه ن لَّملَئ مِنَا برنَّا تَطَي١٧﴾ قَالُوا ا﴿
ينلسروا الْماتَّبِع ما قَوي قَال عسي لجر دِينَةالْم قْصا نم اءجرِفُونَ ﴿١٩﴾ وسم مقَو نتُما لتُم برن ذُكئا
﴿٢٠﴾ اتَّبِعوا من  يسالُم اجرا وهم مهتَدُونَ ﴿٢١﴾ وما ل  اعبدُ الَّذِي فَطَرن والَيه تُرجعونَ ﴿٢٢﴾

ااتَّخذُ من دونه آلهةً ان يرِدنِ الرحمـٰن بِضر  تُغْن عنِّ شَفَاعتُهم شَيىا و ينقذُونِ ﴿٢٣﴾ انِّ اذًا لَّف ضَلٍ
ا غَفَرونَ ﴿٢٦﴾ بِملَمعي مقَو تا لَيي نَّةَ قَالالْج خُلاد يلونِ ﴿٢٥﴾ قعمفَاس مببِر نتآم ِّن٢٤﴾ ا﴿ بِينم
يننزِلنَّا ما كمو اءمالس نندٍ من جم دِهعن بم همقَو َللْنَا عنزا ام٢٧﴾ و﴿ ينمرالْم نم لَنعجو بر ل

﴿٢٨﴾ ان كانَت ا صيحةً واحدَةً فَاذَا هم خَامدُونَ ﴿٢٩﴾} صدق اله العظيم [يس].

فهل وجدتم أنّ اله قص عل رسوله أسماء الرسل الثلاثة؟ أو من هم قومهم؟ أو ما اسم قريتهم؟ أو اسم
الرجل الذي آمن بهم؟ بل قصة مجهولة من جميع الجوانب، وقد هلك القوم بالصيحة فخسف بهم الأرض من
بعد قتل الذي آمن بهم. والسؤال الذي يطرح نفسه: فما مصير الثلاث الرسل من بعد قتل الرجل الذي آمن
اختفائهم ف كهفهم؟ وسوف تجدون سر بهم وهلاك قومهم؟ فأين ذهب الرسل الثلاثة؟ وما سر اختفائهم ف
كهفهم هو تهديد قومهم؛ إما أن ينتهوا عن الدعوة إل اله ويعودوا ف ملتهم أو يرجموهم؛ لأن قومهم قالوا:

{قَالُوا انَّا تَطَيرنَا بِم لَئن لَّم تَنتَهوا لَنَرجمنَّم ولَيمسنَّم منَّا عذَاب اليم ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائركم معم ائن
ذُكرتُم بل انتُم قَوم مسرِفُونَ ﴿١٩﴾} صدق اله العظيم [يس]، ولذلك كان السبب ف اختفاء أصحاب

الهف ف كهفهم. ولذلك قال كبيرهم الذي آمن به الفتية الأنبياء وجعلهم من وزرائه وأشركهم ف أمر رسالة
نْهم بِرِزْقٍ متاا فَلْيامطَع زْكا اهيا نظُرفَلْي دِينَةالْم َلا ـٰذِهه مرِقم بِودَكحثُوا اعالتبليغ لوزرائه الفتية: {فَاب

ولْيتَلَطَّف و يشْعرنَّ بِم احدًا ﴿١٩﴾ انَّهم ان يظْهروا علَيم يرجموكم او يعيدُوكم ف ملَّتهِم ولَن تُفْلحوا اذًا
ابدًا ﴿٢٠﴾} صدق اله العظيم [الهف].

فهم من أسرة واحدة وأهل بيتٍ واحدٍ ويسنون ف بيتٍ واحدٍ، ولذلك قال اله تعال: {سيقُولُونَ ثََثَةٌ
رابِعهم كلْبهم} صدق اله العظيم [الهف:22].

وهذا القول لم يقال ف عصر تنزيل القرآن كونه يخص الفتوى من الإمام المهدي ومن اتبعه، ولذلك لم يعلق
عليه اله أنّ ذلك القول رجم بالغيب؛ بل الأقوال الت قيلت ف شأنهم بين المتجادلين فيهم من أهل التاب.
بقُل ر مهلْبك منُهثَامةٌ وعبقُولُونَ سيبِ وا بِالْغَيمجر مهلْبك مهادِسةٌ سسقُولُونَ خَميو} :ه تعالولذلك قال ال
اعلَم بِعدَّتهِم ما يعلَمهم الا قَليل فَلا تُمارِ فيهِم الا مراء ظَاهرا ولا تَستَفْتِ فيهِم منْهم احدًا} صدق اله العظيم

[الهف:22].

وسلام عل المرسلين، والحمد له رب العالمين..
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.ناصر محمد اليمان الإمام المهدي
__________


